
 
 ونهضة الفکر الأخلاقّ  الإمام الحسین

 

 1علي الشعيبِ 
 

 خلاصة البحث 
من    إنّ  الأنبياء  يرسل  وتعالى  سبحانه  الله  كان  التي  الأساس  الرکن  هي  الأخلاق 
الأخلاق أساس   |الله ولقد جعل رسول ،في بناء الإنسان ا تربويًّ  ا لتکون محورً  ؛أجلها 

الخلق« حُسن  »الدين  بقوله:  ذهب  ،الدين  مكارم    |بل  جعل  فقد  ذلك،  من  أبعد 
»إنمّا  الشريفة:  بعثته  من  الغاية  تمّ   الأخلاق 

ُ
لأ الأخلاق«بعثت  مكارم  والنهضة    ،م 

، والتي أصبحت ه الشريف ومنهجه الأخلاقّ لفکر جدّ   الواقع امتدادٌ في  ة هي  الحسينيّ 
یشير هذا المقال إلى ممارسة السياسة   ،يقتدي به الأحرار في أرجاء العالم ا أخلاقيًّ  ا دستورً 

معاوية ضدّ  بدأها  التي  الأخلاقيّ   الناعمة  وأصحالمبادئ  نزلة  الذين  آية   تابها،  فيهم 
ارتقی هذا المعيار  ةً لنيل مطامعه، ثمّ ذ النفاق مطيّ التطهير وهم رموز الأخلاق، وقد اتّّ 

ليبلغ ذروته في عصر    ؛ تهَم وشراء ذممهميّ ل في سلب الناس إرادتهَم وحرّ المتمثّ   الأخلاقّ 
الإمام  ولولا ثورة    ،الکعبةبهدم    ا الحسين، وأخيرً الإمام  بقتل    لًا ل أوّ ابنه يزيد الذي تمثّ 

 . ا لت معالمه نهائيًّ أو لتبدّ   ا لانتهی نهائيًّ   |لكان الإسلام الذي نزل علی محمد  ×الحسين
  - ة عن انحراف المجتمع ة التاریخيّ يرمي البحث، من خلال عرض الأحاديث والأدلّ 

 

   سوريا.  دمشق،العلوم والدراسات الإسلامية،  باحث فى  ،جامعة دمشق .1
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ة، إلى  علی مستوی الحاكم والرعيّ   ة والانحطاط الأخلاقّ الأخلاقيّ   القيم  من  -يومئذٍ  
الحسين للإمام  البنّاء  الدور  الفکريّ   ×شرح  الأخلاقيّ ونهضته  الأمّ ة  إصلاح  في  ة ة 

 .|ه رسول اللهة التي كانت عليها في عهد جدّ ة وإعادتها إلى القيم الأخلاقيّ الإسلاميّ 
الرئيسة: الحسين  المفردات  الأخلاقّ ×الإمام  الفکر  نهضة  عاشوراء،  الم،  بادئ ، 

 . ة، القيمالإسلاميّ 
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 مةمقدّ 
شكّ  الحسينيّ   لا  النهضة  أنَّ  ريب  اللهولا  لفکر رسول  امتداد  ومنهجه   |ة هي 
رت بأنامل أخلاقيّ حيث تعتبر الملحمة الحسينيّ   ؛الأخلاق ة في کربلاء المقدّسة  ة التي سُطِّ

امتدّ  النبوّة،  بيت  مکمّل لأخلاق  منهج  ذلك هي  هي  من  أبعد  الأخلاقيّ ت    ؛ ةالنهضة 
كافّ  التربويّ لتشمل  الحياة  مفاصل  والاجتماعيّ ة  والدينيّ ة  والأخلاقيّ ة  والاقتصاديّ ة  ة، ة 

 يقتدي به الأحرار في العالم.   ا أخلاقيًّ  ا وأصبحت دستورً 
نشأ الحسين  الوح، وورث    ×وکيف لا وقد  النبوّة ومنزل  المبارکة في بيت  نشأته 
 ،^ة والرحمة والسماحة من هؤلاء الکرامرامة والعزّ الصدق والسخاء والشجاعة والک

، وقد بلغ من  کريمةٍ   لکلِّ صفةٍ   ا لکلِّ خُلقٍُ فاضل، ورمزً   مثالًا   ×الإمام الحسين  فكان
وه عام الجماعة، وبايعه أنهّ لـمّا بايع الناس معاوية في العام الذي سمّ   ×إبائه وشهامته

عاوية ولا بواحدة منها، وطلب معاوية  علی شروط شرحها التاريخ لم يف  له م  ×الحسن
البيعة من الحسين، فامتنع ولم يبايع، واکتف منه معاوية بالسکوت والسکون، لکن  

عن بيعته، فلقد كان يزيد    × لمّا آل الأمر لابنه يزيد، المتجاهر بالفسق، ترفعّ الحسين
لمحض الدعوة    إلّا   ×ة وما كانت حرکة الحسينعلی الإسلام وقيمه الأخلاقيّ   أکبر خطرٍ 
ة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، وقد هاجر إلى مکّة المکرمة وهي مهبط الإصلاحيّ 

ة العام، ويجتمع فيه كّل عام من البلاد الإسلاميّ   الوح ومبعث الرسالة، وفيها موسم الحجّ 
ويبلغ جمع غفير، فقصدها ليبثّ هناك دعوته وينشر رسالته، فيحملها عنه كّل مسلم،  

مويون وأتباعهم  ؛بها الجهات النائية
ُ
ة التي أنزلها به الأ فإنّ معاوية   ؛لينقذ الإسلام من الهوَّ

وشقّ  الدين  في  مّ   ابتدع 
ُ
الأ أمر  وجعل  الكاذبة،  الأحاديث  ووضع  المسلمين،  ة عصا 

ة بيد رجال ذوي مطامع قادهم إلى الشهوات لا إلى الدين، لم تثنهم عن ذلك  الإسلاميّ 
 ن الله. خشية م

أفيزيد يتقلّد زمام الخلافة؟! ما أعظمها من محنة! ليقف أبو الأحرار في وجه جيش  
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بفتح مکّة،    ا بيوم بدر، وفتحً   ا ، ويطلب يومً الشرك الذي يريد القضاء علی الدين الإسلاميّ 
عن   ا ، ونشر راية الإخلاص، ووقف محاميً صرخة الحقّ   ×وهيهات صرخ أبو عبد الله 

ه، وإحيا   .ة ليس إلّا ء القيم الأخلاقيّ دين جدِّ

 اواصطلاحً  مفهوم الأخلاق لغةً 
  راسخةٍ   »عبارة عن هيئةٍ   : وفي الاصطلاح  1. »الدين والطبع والسجيةّ«  :في اللغة، هيو

بسهولةٍ  الأفعال  النفس، تصدر عنها  إلى فکر ورويّة«.   في  وفي   2ویسر، من غير حاجة 
  . وأنّ .سين الأخلاق إلى اجتهاد العبد. الکتاب الثاني من ربع المهلكات جعل تفويض تح
 3. الله سهّل علی عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه..

الذي يظهر علی    ل الأخلاق فيما يفعله ويقوله الإنسان صورة الباطن الإنسانيّ وتمثّ 
ة الفعل  غير المنطوق لا یحاسب عليه، وکذلك نيّ   لأنّ   ؛شاكلة سلوك، وفعل وقول منطوق

  ا  إذا صدر وصار ملموسً الإنسان لا یحاسب عليه إلّا   فإنّ   ؛مالصنعة، أو التعلّ أو العمل أو  
 . ا أو شرًّ  ا خيرً 

ئة وتعلوها  وتنقسم الأخلاق إلى أخلاق حسنة وتعلوها مكارم الأخلاق، وإلى أخلاق سيّ 
  ات منتقاة تولّد م مكارم الأخلاق بترسيخ روحانيّ ليتمّ   ؛ | ما بعث رسول الله وإنّ   ، أراذل الأخلاق 

الإيمان   إلى  بها  فترقى  النفوس  الرسول تصقل  ومثلها  القرآن  إليها  دعا  ملكات مرضي عنها 
ليصدر عنها سلوك عظيم، نافع، خير ينسجم تمامًا بما حمله القرآن ودعا إليه فيکون ذلك  

شيء ومنها    كًا علی الأرض وكان القرآن قد أفرد للرسول صفة العظمة في كّل الأخلاق قرآناً متحرّ 
ْعَظِيمْ } فقال:    ، لاق الأخ     4. { وَإنِكََْلعََلََْخُلقُ 

 

  .85/ 10: ابن منظور  .1
  .3: ربع المهلكات ،الغزالي .2
  .المصدر نفسه .3
   .3: القلم .4
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أکّ  الرسول ووحيه علی أهمّ کما  ة حسن الخلق لدرجة جعلته مفتاحًا لدخول الجنة،  يّ د 
وعلی    1. أکثر الناس يدخلون الجنة بتقوى الله وحسن الخلق«   قوا بأخلاق الله، إنّ فقال: »تّلّ 
   2أحسن الحسب الخلق الحسن«.   »إنّ   : کما في قوله   ، فالدين بمختصره، هو حسن الخلق   ، هذا 

الوصي كان  هذا  كّل ×وعلی  رأس  الخلق  »حسن  يقول:  فكان  الأمر    3. برّ«  ،  وکذا 
ه ومدرسة آل ، ووصيّ |فقد نهی عنها رسول الله  ،ئة والرذيلةبالنسبة للأخلاق السيّ 

الرسول    قال  ،ة منهي عنها ات سلبيّ ة وسلوکيّ ة ونفسيّ لما لها من أضرار روحيّ   ^البيت
نفسه«، |الأکرم عذب  خلقه  ساء  »مَنْ  جعفر   4:  الإمام  قال  الإطار  هذا    وفي 
  × وكان الإمام علي  5العسل«.  : »إنّ سوء الخلق ليفسد العمل کما يفسد الخلّ ×الصادق

داء يداوى    عشرين كلمة قال في إحداها: »كّل و  ا قد قال مجموعة كلمات قصار بلغت أربعً 
  6 سوء الخلق«.إلّا 

  ا فخير وشرًّ   ا الأخلاق هي المسؤولة عن السلوك والفعل والقول خيرً   وهکذا نرى أنّ 
الرکن الأساس ة عظمى في بناء الإنسان الجيد المعطاء، وأنّ يّ للأخلاق أهمّ   ، وأنّ فشرّ  ها 

 ا ومصنعً   ا نبياء والرسل من أجلها لتکون معلمً التي كان الله سبحانه وتعالى يرسل الأ
 في بناء الإنسان.  ا همًّ م ا تربويًّ 

 سياسة النفاق والحکم الأموي 
حيث قال   ؛ل مظهر من مظاهر هذه السياسة بدأ علی يد معاوية بن أبي سفيانأوّ إنّ  

 ة بعد أن استقر له الملك: ل مرّ عند زيارته المدينة المنورة لأوّ 
 

   .ابن أبي الحديد، الجزء الثالث .1
  .8/7 :مسلم .2
   .27: الليثي الواسطي .3
  .137 :الحراني .4
   .2/321: الكليني .5
  .375: المصدر نفسه .6
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لنا طاعة تحتها    إنّ  الغضب وأظهروا  فأظهرنا لهم حلمًا تحت  أعطونا سلطاننا،  الناس 
منا شحّ  اشتروا  ما  فإن أعطيناهم غير  بهذا،  فبعناهم هذا بهذا، وباعونا هذا  وا  حقد، 

نا  إنسان منهم شيعته، فإن نکثناهم نکثوا ب  نا، وغمطناهم بحقهم، ومع كّ علينا بحقّ 
 1لا ندري أتکون لنا الدائرة أم علينا.   ثمّ 

إلى ممارسة السياسة الناعمة التي بدأها معاوية والقائمة علی النفاق وهو    یشير هذا النصّ 
تهم وشراء ذممهم،  يّ  عنه معيار سلب الناس والأفراد إرادتهم وحرّ هنا، تولّد   معياره الأخلاقّ 

بانحطا  وخيارهم  الناس  لکرامة  احترام  أخلاقّ دون  المجتمع    ط  إلى  السياسة ليصل  عدا 
الدولة  ينافقون  الناس، والناس  تنافق  الدولة  ما دامت  النفاق ليبلغ    ، والدين  وارتقی هذا 

 ، وآخره بهدم الکعبة. × الحسين الإمام  له بقتل  ل أوّ ذروته في عصر يزيد الذي تمثّ 
الاحتواء وتجريد الناس من  س معاوية، إلى جانب سياسة النفاق، سياسة  وقد أسّ 

أنحاء   اه من خلال ما أرسله من الکتب إلى كّل الذي تبنّ   والدينيّ   ي والفکريّ هم المادّ حقّ 
 ،×بخير وفي مقدمتهم الإمام علي  ^من يذکر آل البيت  ة من كّل المملکة ببراءة الذمّ 

اس،  ة الناعمة، والتلاعب بمشاعر النفأرعب الناس، واستخدم الدهاء من خلال القوّ 
وإغرائهم، وخلف هذا الإرث لولده يزيد، ولما آلت إليه الخلافة، استخدم سرجون بن  

له، وهو من أشار علی يزيد لتولية عبيد الله بن زياد علی الکوفة، وقد    ا منصور مستشارً 
   2ذکر ذلك ابن الأثير. 

وجعله بيت مال له    ،ومن مظاهر سياسة معاوية هذه مصادرته بيت مال المسلمين
ة س هذا الفساد المالي الذي انتقل إلى الخلافة العباسيّ ف به کما یشاء، وهو من أسّ تصرّ ي

م، والتسبب المالي  ت علی إثر ذلك طبقة من الملوك من الأمراء والحكّا تشكّل  ،بهذا الشکل
 ما من الجواري والغلمان.سيّ   إلى انتشار ظاهرة اللهو والفسق، وازدهار أسواق الرقيق لا

ما في باب سيّ لا    ،للمال  ا وكان معاوية متلافً   ،هذا ليکون لولا الفساد الماليوما كان  
 

  .8/132: ابن کثير .1
   .3/268: ابن الأثير .2
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ليخرج الناس    ؛مظاهر اللهو والعبث  شراء الذمم ومحاربة آل البيت والعمل علی نشر كّل 
إلى عبث الحياة ولهوها کأقرب    ،إلى الآخرة  ا ة الدين في التعامل مع الحياة طريقً يّ من جدّ 

 مة علی الإسلام. أسلوب في الحرب الناع 
ح  وإذا أردنا الوقوف علی شيء من أخلاق معاوية، وجب علينا الوقوف علی ما صرّ 

 ، قائلًا: "شرح نهج البلاغة"به ابن أبي الحديد في 
ام عمر یستر نفسه  كان معاویة أیام عثمان شدید التهتك موسومًا بکل قبيح، وكان أیّ 

ویشرب في آنية الذهب والفضة،    ،یر والدیباج ه كان یلبس الحر أنّ إلّا   ،خوفًا منه  ؛قليلًا 
ویرکب البغلات ذوات السروج المحلاة بها، وعليها جلال الدیباج والوشي، وكان حينئذ  

مرة، ونقل الناس عنه في کتب  نزق الصبا، وأثر الشبيبة وسکر السلطان والإ  هوعند  ،شاباً
ه سمع الغناء، وطرب  خلاف أنّ ولا    ، ام عثمان في الشامه كان یشرب الخمر في أیّ السيرة أنّ 

ر بهذا  ر به ولده یزید فكان مدمنًا خليعًا مستهتراً، وتأثّ وتأثّ   ،عليه، ووصل عليه أیضًا
 سکراناً ولا یصبح  ة، یقول الجاحظ: وكان یزید لا یمسي إلّا السلوك جميع خلفاء بن أميّ 

 ة.  مخمورًا، وكان عبد الملك بن مروان یسکر في ك شهر مرّ إلّا 
ة وتمسکها بدینها عن طریق إشاعة الفساد،  ما كانت حرب معاویة الناعمة علی الأمّ وإنّ 

واللهو، والعبث في المجتمع الإسلامي المبکر الذي كانت فيه ثياب النبِ لم تبل، وآنيته لم  
ريحه وعبق  كّ   تکسر،  المدینة،  شوارع  الإسلامي    یملأ  الجسد  ليضرب  ذلك 

  1منه.  ویتخلص 

تلخّ قاله  وکلمةٌ  الأمر  له  استتب  لما  معاوية  بالمقدّ ا  واستخفافه  موقفه  سات  ص 
ه لما تغلب قيل له: لو سکنتَ المدينة، فهي دار الهجرة، وبها قبر  ة واحتقارها، فإنّ الإسلاميّ 
تَدِينَْ}، فقال:  |الرسول ناَْمِنَْال مُه 

َ
ْضَلَل تُْإذًِاْوَمَاْأ الهجرة  ه لا يريد أن يرتبط بدار إنّ    2. { قدَ 

ه يريد أن يصل بالناس إلى مرحلة  لأنّ   ؛ةزالت رائحتها قويّ   ة ما وما في جنباتها من قيم نبويّ 
الإسلاميّ  الجسد  وانهيار  الدين،  إهمال  إلى  بهم  وينتهي  أخلاق،  إشكاليّ   اللا  ة  ضمن 

نقيضً  السياسة  للدين من خلال ممارساته في   ا العلاقة بين الدين والسياسة، فجعل من 
 

  .153ـ  2/144: شريف القرشي .1
  .1/229: المغربي .2
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خلفه لابنه يزيد الذي زاد   فکريّ   بل إرثٌ   وهذا أعظم فکرٍ   ،والعراق، والشامالحجاز،  
ه لا أخلاق في  وآمن إيمان أبيه أنّ   ،ة خشنةعليه بقلبه الحرب الناعمة إلى حرب دمويّ 

الرسول  وأنّ   ،حکم الناس يعتمد    ناعمٍ   يجب أن ينزع لکن بأسلوبٍ   |ما جاء به 
ل بنزع  لى اللحظة المطلوبة عنده تلك التي تتمثّ ليصل إ  ؛التشويه والتغيير وشراء الذمم
 ه:  الله قد تقصد أن يقول نبيّ   الأخلاق وزرع الفتن، وکأنّ 

القلوب كالحصير عودًا عودًا، فأيُّ قلبأ  الفتن علی  نکتت فيه نکتة    ،أشربها   تعُرض 
ما أشرب من    ولا ینکر إلّا   ، ا كالکوز مُجخفًا، لا یعرف معروفًامربادًّ   ا  أسودً ير فيص  ، سوداء

 یصير القلب أبيض مثل الصفا،  قلب أنکرها نکتت فيه نکتة بيضاء، حتّی   هواه، وأيّ 
  1وات والأرض. اه فتنة ما دامت السملا تضرّ 

بأسلوب ناعم، کما فعل کثير من    ع لما كان يزرعه معاوية من فتنٍ المتتبّ   أنّ   لا شكّ 
بمحو كل ما جاء   ا نفسه عهدً ه أمام رجل أخذ علیالباحثين في العصور الأول، يدرك أنّ 

  ا د بحفظ دينه من خلال حفظه للقرآن الذي كان خلفً الله تعهّ   لولا أنّ   |به رسول الله
بات الخروج وهو یشاهد  عن مسبّ   ا کثيرً   × ، فلم يبحث الحسينا له عمليًّ للقرآن يتمثّ 

ا بزرع  للإسلام  ناعمة  من محاربة  معاوية  فعله  بما  الأخبار  إليه  وتنقل  لفتن  ویسمع، 
أنّ الشتّی  وأدرك  ورعايتها،  إلّا   منها  دين جدّ ه لا خلاص  إلى  بالناس  بالعودة  وكانت   ه، 

  ؛ هعلی مدار التاريخ كلّ   مسفوحٍ   العودة غريبة بأسلوبها رکب فيها طريق التضحية بدمٍ 
الإسلام  ليظلّ  دين  الوفي علی  الحسين  ،الحارس  الأرض   لکّل   ا نبراسً   ×ويظل  مناضلي 

   :وكانت عبارته الشهيرة ،الثائرين علی الظالمين في الآفاق
  ، ة جدي ما خرجت لطلب النجاح والصلاح في أمّ  لم أخرج أشًرا ولا بطرًا ولا مفسدًا ولا ظالمًا، إنّ إنّي 

لى  د، فمن قبلن بقبول الحق فالله أو ي محمّ أرید أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنکر وأسير بسيرة جدّ 
   2وهو خير الحاکمین.    یقضي الله بين وبین القوم بالحقّ هذا أصبر حتّی   بالحق، ومن رد عليّ 

 

   .2/144:  صححه الألباني .1
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 ×فمعاوية كان یستخدم الحرب الناعمة للحصول علی ما يريد، وكان الإمام عليّ 
 ة:  فکتب إليه ذات مرّ  ؛ ط الناعم الذي یسعى إليه معاويةيدرك هذا المخطّ 

إلّي  .. وقد أكثرت في قتلة   عثمان، فادخل فيما دخل فيه المسلمون، ثم حاكم القوم 
ا تلك التي تریدها فخدعة الصبِ عن اللبن، ولعمري  اهم علی کتاب الله، فأمّ أحملك وإیّ 

ك من الطلقاء  لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ قریش من دم عثمان، وأعلم أنّ 
  1لهم الخلافة، ولا تعرض فيهم الشورى...  الذین لا تحلّ 

يرتفع    ×فالإمام علي أن  يريده  وكان  معاوية،  عند  الأطفال  حيل  وكاشف  عارف 
معاوية    بعقله عن ذلك دون هواه ليصل إلى معرفة الحقيقة في دم عثمان، وهو يعلم أنّ 

من ورائها ة، ویخرج من حربه الناعمة التي یسعى  ه يريد أن يقيم عليه الحجّ يعلم لکنّ 
 قميص عثمان لذلك.  ا إلى الخلافة مستخدمً 

علي الإمام  استشهاد  الحسن  × بعد  الإمام  مع  معاوية  الساحة    ×وصلح  خلت 
ة التي كان یستخدم فيها حربه  الساحات، لکن الساحة الفکريّ   ة لمعاوية کما كّل الفکريّ 

يه الإسلام ومحاولة  الناعمة ليصل إلى ما يريده وهو أبعد من السلطة، سعيه الدائم في تشو
لكان   ×الحسين  الإمام ه نجح في کثير مما رمى إليه. ولولا ثورةأنّ   القضاء عليه، ولا شكّ 
 . ا لت معالمه نهائيًّ أو لتبدّ  ا لانتهی نهائيًّ  |د الإسلام الذي نزل علی محمّ 
 قال: ه  ، وغيره کذلك من رواة الحديث عن أنس بن مالك أنّ " مسنده " أخرج أحمد بن حنبل في  
یا أبا حمزة، ولا    ،اليوم  ا عهدت مع رسول اللهما أعرف شيئًا ممّ  فقال أبو رافع: 

 الصلاة؟! فقال: أوليس قد علمت ما صنع الحجاج الصلاة؟  

عن    "مختصر إتحاف السادة المتقين"والبوصيري في    "شرح السنّة"وأخرج البغوي في  
 أنس رواية أخرى، قال: 

غير قولکم: لا إله    نت أعهده علی عهد رسول اللهما أعرف فيکم اليوم شيئًا ک 
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يت حین تغرب الشمس، أفكانت   الله، قال: فقلت یا أبا حمزة الصلاة؟! قال: قد صلّ إلّا 
 ؟!  تلك صلاة رسول الله

شكّ  كلّ   أنّ   ولا  کثيرة  الحديث دلالات  تصبّ لهذا  بدّ   ها  ما  خانة  معاوية في  في  له 
ا   الإسلام، وظلّ  لمسلمين إلى الآن! ولولا أن حافظت مدرسة آل  هذا مثار خلاف بين 

 ×ة الذين أخذوها بدورهم عن الإمام عليعلی صورة الإسلام توارثاً عن الأئمّ  ̂ البيت
 ة لها ولغيرها من صحيح الدين. لضاعت الصورة والهيئة الحقيقيّ  |عن رسول الله

ولذلك قال    ؛والفجركان معاوية يعمل المستحيل للوصول إلى ما يريد ولو بالغدر  
 :  ×الإمام علي

ة الغدر لکنت من أدهى  ولولا کراهيّ   ،ه یغدر ویفجروالله ما معاویة بأدهى من، ولکنّ 
لكّ   ،الناس  ولكّ   ولکن  فجرة،  ولكّ   غدرة  یوم   لواءٌ   غادرأ   فجرة كفرة،  به  یعرف 
  1. القيامة 

لام لتحقيق ما كان  ل من استخدم الحرب الناعمة في الإس معاوية هو أوّ   أنّ   ولا شكّ 
علی معظم الشام في عهد   ا إلى أن صار واليً   ار جدًّ مبکّ   يصبو إليه، وقد بدأها في وقتٍ 

ذ من قتله ذريعةً وابتدع فکرة الثأر کونه ابنَ عم  ا قتل الخليفة اتّّ الخليفة الثالث، فلمّ 
دون أن يألم للمخالفة   ×بذلك حقيقة ما جرى برفضه مبايعة الإمام علي ا له، متجاوزً 

الأمّ  الإمام عليأو لتمزيق  استشهاد  بعد  واستطاع  تکوينها.  بداية  أن   ×ة، وهي في 
ما كان يصبو إليه، وقبل أن يموت في منتصف رجب سنة ستين من الهجرة    ق كّل یحقّ 

يزيد لولده  الملك  استلم  ولمّ   ،سلم  يزيد  جاء  المسار  ا  تغيير  في  خطوات  مشت  دولة 
الإسلاميّ المحمّ  الجسد  انهيارات في  فيها من  ما حدث  البنّاء، وأخطر  بسبب    دي  كان 

ة التي كان يراها عثرة في وجه  الحرب الناعمة التي شنهّا معاوية علی الأخلاق الإسلاميّ 
ابنه قد    فإنّ وإذا كان معاوية قد استخدم الحرب الناعمة للوصول إلى ما يريد،    ،مخططه
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ليظهر وجهه    ؛ أن يتجاوز النعومة  ه قادرٌ وأنّ   ،خاضعةً   خانعةً   ةً خاصّ   ه تولی دولةً شعر أنّ 
ة من الحسين  غير طبيعيّ   ه من رهبةٍ  ما كان یحسّ من أحد إلّا   بلا خشية ولا خوفٍ   الحقيقيّ 

أوّ  فكان  الزبير،  ابن  وبعده  يأخذبالذات  أن  المدينة  والي  تأکيده علی  به  قام  ما  بيعة    ل 
ة ونهضتها ة الأخلاقيّ الحسين بن علي، وعبد الله بن الزبير، فكانت انطلاقة الثورة الفکريّ 

نهضة  في  الأعلی  المثل  وكانت  اليوم،  إلى  ألقه  للإسلام  فأعادت  الحسين،  بها  قام  التي 
الشعوب المظلومة وتحررها، ومازال شعار الحسين »هيهات منّا الذلة« يصدح علی لسان 

 رية في العالم كله بکل أطيافه ودياناته. طالبي الح 
 ة انطلاقة الثورة الحسينيّ 

يمثّ  كان  الالتزام  وهذا  معاوية،  مع  الصلح  في  الحسن  أخيه  بعهد  الحسين  ل  التزم 
ة، رغم ما كان يعانيه من أعمال معاوية الذي لم يکن يفعل  ة الفوقيّ الأخلاق الحسينيّ 

ه لم يکن يفعل الصواب لجهله ا أنّ طريق، إمّ الصواب أو الأفضل للمسلمين، وهنا مفرق  
وإمّ  أنّ به،  بفوقيّ ا  وتجاهله  النبي  أقرّه  کما  يعلمه  كان  الذي  ه  الصواب  وهذا  مقصودة  ة 

  ة البناءة التي جاء بها النبيّ ة الإماميّ ل المعرفة الفکريّ تجاهله معاوية عن قصد كان يمثّ 
ة إلى  المقصودة، في محاولة السلطان والقوّ   ةة السلبيّ ة الفکريّ د، وتجاهله للمثل المعرفيّ محمّ 

 ة. ة إلى معرفة بشريّ ، وتحويل معرفة الرسالة الإسلاميّ تحويل الخير إلى شرّ 
 ا ه كان يقول الحقيقة ملتزمً ولما برر الحسين أسباب خروجه بعودة الناس إلى دين جدّ 

كان ذلك علی العظيم وقد    ه، ديننا الإسلاميّ ة من أجل دين جدّ ة أخلاقيّ بنهضة فکريّ 
ة! فهل أدرك المسلمون المعاصرون عظمة  ة الحسينيّ ة والعائليّ حساب المخاطر الشخصيّ 
تحتاج    ا ها دائمً ها کذلك وإنّ زمان ومكان؟ إنّ   ة الصالحة لکّل ة الحسينيّ هذه النهضة الفکريّ 

أجسادٍ  الجسد    ،ةحسينيّ   إلى  إلى  بعد  ترتفع  لما  والتي  المقاوم  الخط  في  تقف  التي  هذه 
 . ا ة دائمً ها مستعدّ الحسيني لکنّ 
بدّ  التأکيد    لا  نظري    -من  وجهة  التفصيلات  أنّ   - من  معرفة  حاولنا  مهما  نا 
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  ولا تحصى تلك التي قام بها يزيد بإبعاده الناس عن دين جدّ   والتفريعات التي لا تعدّ 
فولدت لديه طاقة    ا،نهارً   ها کما عرفها الحسين الذي كان يعایشها ليلًا الحسين لما عرفنا 

زالت تغذّي كل أحرار    ة التي ما  بالطاقة الحسينيّ ة لا توصف ولا تعرّف إلّا ة خاصّ إيجابيّ 
ها كانت زاد ذلك »اليتيم الذي  کذلك أنّ   ولا شكّ   ،العالم ليثوروا علی الظالمين في الآفاق

 1، الإمام الخميني طيبّ الله ثراه«.  جاء يغير مجرى التاريخ
علم الأخلاق لم يولد في اليونان في لحظة استيلاء  فإنّ   ؛اة جدًّ أخرى مهمّ  من جهةٍ و

الإنسانيّ  الحياة  أزمة  وأنّ العقل علی  الدين،  بيد  كانت  وقد  المؤسس    ة،  هو  ما  سقراط 
ت ما شاخ وتغيّر لأمم، كلّ الشعوب وا   د ولادته في كّل ه علم تتجدّ إنّ   2لهذا العلم.   الحقيقيّ 

ده ويتمّه، فإذا سارع أعداء هذا العلم وسعوا إلى فساده  ملامحه فيبعث الله له من يجدّ 
من عصرها يقوم بنهضتها   ا ة أرسل الله لها حسينً مقصود مدفوع بدوافع شيطانيّ   بشکلٍ 

من جديد، وکما كان الإسلام خاتمة الديانات، كان الحسين صاحب ما قاله الرسول في 
في فاطمة عليها سلام    |لقوله ؛ه بضعة منهد أنّ يؤکّ   ا الحسين في الحديث الصحيح جدًّ 

  أحبّ الله   ، وأنا من حسينمنّي   ولهذا كان يقول: »حسينٌ   3؛فاطمة بضعة مني«  الله: »إنّ 
  4حسين سبط من الأسباط«.  ،ا من أحب حسينً 

هذا الحسين العظيم كان يرى ما فعله معاوية من خروج کبير عن نهج جده محمد  
ليکون بحل من عهد أخيه الحسن إلى أن    ؛صاحب رسالة الإسلام، وكان ينتظر الفرصة 

 |دوقد جاءت تأکيدات للنبي محمّ   ،مات معاوية في منتصف رجب سنة ستين هجرية
الفرات، علی يد ظلمة لکن تلك التأکيدات لم    سيقتل في شطّ   ×حفيده الحسين  أنّ 
؛  ينال أعلی مرتبة إلهيةّ في هذه الشهادة   اشهيدً   × الزمن الذي سيقتل فيه الحسينتعيّن 
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ه من جديد بعد أن عمل معاوية ويزيد علی طمسه، وجزاء الله علی  ه سيعيد دين جدّ لأنّ 
رغم الألم والمآس والأحزان التي ستکون في طريق الحسين الذي سلکه    ا ذلك كان عظيمً 
بمنظار بشري، وطريق مفروش بالدماء الطاهرة من    ها آلام ومآسٍ ه، لکنّ لإعادة دين جدّ 

، وسيبقی إلى أن يظهر  اتأثيره إلى العصر الحديث جدًّ   د العترة الطاهرة في عصره، امتدّ سيّ 
 حفيده المهدي.  
ة التي قادها ة الثوريّ العظمة التي لا تدرکها الأقلام في النهضة الفکريّ لقد كانت  

من دمه عبر العصور    ا دائمً   ااذ الأخلاق وسيلة عظيمة وقودً عن طريق اتّّ   ×الحسين
ة زرعت في قلوب  ة أخلاقيّ فكانت نهضة فکريّ   ؛̂ منعت الذلة عن دين محمد وآل محمد

ت الدماء، وأمطرت السماء الدماء إلى الآن ة جمعاء من لحظات الطف يوم تناثر البشريّ 
زال حرّ   ا حزينً   ا عاطفيًّ   اوقودً  وما  الأموي،  الظالم  وراء  والانسياق  الخنوع  مجتمع  ك 

ة  اذ النهضة الفکريّ في أسلوبه اتّّ   "غاندي"وسيبقی، وهذا ما أشار إليه الزعيم الهندي  
 يطاني الأموي! إلى تحرير الهند من الظلم البر ا ة طريقً ة الحسينيّ الأخلاقيّ 
ل بالدم  ة بوقودها النووي المتمثّ الفکريّ   ×ولا غرابة فکما صارت ثورة الحسين  ،نعم

المستعمرين   صورة عن كّل  المظلومين في الأرض، صار الظلم الأمويّ  لکّل  ا الطاهر شعارً 
تمثّ  الطاهر  الحسيني  الإسلاميّ الأول  الثورة  الخمينيّ له  الخامنئيّ ة  إيران  ة  في  الإسلام ة 
يمثّ  النجس  الأموي  وأتْ والثاني  فلسطين،  في  الصهيون  الوجود  من  له  الخونة  باعهم 

 المطيعين. 
التي قام بها، قد يلقي في جانب منه،  ×عن ثورة الحسين اهذا البحث المختزل جدًّ 

المسلمين علی مقتل   التي لا تنضب عند  الجياشة والدموع  الضوء علی عواطف الحزن 
ة  لنهضة فکريّ   ا طريقً   ا  الآن وستبقی دائمً مؤلمة منذ استشهاده حتّی بطريقة    ×الحسين
وهذا ما فعله الإمام    ، مجرى التاريخ إن هي فهمتة يولد من رحمها ثورات تغيّر أخلاقيّ 
 ، الحسينيّ   الأخلاقّ   النهضويّ   حين دخل بفکره إلى أعماق المفهوم الثوريّ   +الخميني
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في العالمين    ا وأفقيًّ   ا ة كان طيفها عموديًّ ة حسينيّ اعيّ ة اجتمة سياسيّ فکريّ   وخرج منه بثورةٍ 
ليکون في عمق التاريخ   والاجتماعيّ  السياسّ  وما كان الفکر الثوريّ  والعربيّ  الإسلاميّ 

ة التي جاءت  ة الحسينيّ ة الأخلاقيّ ة الثوريّ وعرضه إلى المعاصرة لولا تلك النهضة الفکريّ 
 المجتمعات الراکدة منذ ذلك التاريخ إلى الآن.ارة حرکة ة جبّ بقوّ 

في تحريك تلك المجتمعات الراکدة من خلال دموع الحزانى    الحسينيّ   ويبقی السرّ 
تحت مرجل الفکر    ا أخلاقيًّ   ا ثوريًّ   ا عام، تبقی وقودً   ، ولطمات الخدود في كّل ×علی الحسين

وهنا مکمن    ،دة من السلوك متعدّ    عنها أشكالٌ ة التي يتولّد که ويضع فيه البنی الفکريّ یحرّ 
الفکريّ  الحسينيّ النهضة  الأخلاقيّ ة  الثوريّ ة  الأنماط  تلد  التي  المتعدّ ة  بسلوکيّ ة  ات  دة 

كّل فکريّ  تلائم  وزمان  ة  یحتّ   ؛مكان  كّل وهذا  في  المسلمين  علی  لاستشهاد    م  ذکرى 
ومعاهده    ة الآن العلممظاهر الحياة، وأکثر ما تحتاجه الأمّ   التجديد في كّل   ×الحسين

 قدة. ة متّ ة الحسينيّ بمختلف الأنواع لتظل الشعلة الفکريّ 

 لخروج الحسین الأخلاقالدستور 
وإنّ »إنّي  ظالمًا،  ولا  مفسدًا  ولا  بطرًا  ولا  أشًرا  أخرج  لم  النجاح    لطلب  خرجت  ما 

 1أريد أن آمر بالمعروف وأنهی عن المنکر وأسير بسيرة جدي محمد«.   ؛ ي ة جدّ والصلاح في أمّ 
أخلاقيّ إنّ   ثورة  الحسين  النبأ ثورة  شبکة  نشرته  ما  خلال  من  إحياؤها،  يجب  ة 

 ه:1127المعلوماتية ملف عاشوراء 
 ـ قال المستشرق الأثري الإنکليزي وليم لوفتس:  

ة، وارتفع بمأساته إلى مستوى  نسانيّ م الحسین بن علي أبلغ شهادة في تاریخ الإلقد قدّ 
 . ة البطولة الفذّ 

 ـ قال المستشرق الألماني ماربين:

 

  .3/50: العسکري .1
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الناس لدیه ومن    م الحسین للعالم درسًا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعزّ قدّ 
مظلوميّ  إثبات  إلى سجّ ته وأحقيّ خلال  الإسلام والمسلمین  وأدخل  ورفع  ته،  التاریخ  ل 

أثب  ؛صيتهما  أنّ لقد  البشر  لجميع  الإسلامي  العالم  في  الباسل  الجندي  هذا  الظلم    ت 
ه لا یعدو أن  أنّ صح الظلم مهما بدا راسخًا وهائلًا في الظاهر إلّا   والجور لا دوام له، وأنّ 
 والحقيقة إلا کریشة في مهب الریح.  یکون أمام الحقّ 

 ـ قال الزعيم الهندي غاندي:  
نظر في صفحات  قت لأالإمام الحسین، شهيد الإسلام الکبير، ودقّ ة حياة  لقد طالعت بدقّ 

 لها من اقتفاء سيرة الحسین.  الهند إذا أرادت إحراز النصر، فلا بدّ  ضح لي أنّ واتّ  ،کربلاء 

 : ا وقال أيضً 
 مت من الحسین کيف أكون مظلومًا فأنتصر. تعلّ 

قائلًا  الهند  تنتصروخاطب  أن  أرادت  إذا  الهند  بالإمام   فعليها   ،: »علی  تقتدي  أن 
مت من ة، وكان يردد: »تعلّ ة العامّ قدوة في الأخلاق الإنسانيّ   "غاندي"فقد رآه    ،الحسين«

 فأنتصر«.  ا الحسين کيف أکون مظلومً 
کما رأينا في انتظاره    ، ه راعى حرمة الزمان موادّ   في كّل   ، ا ة كان أخلاقيًّ دستور الثورة الحسينيّ 

 ة: ة الحسينيّ ة الأخلاقيّ دستور الثورة الفکريّ   موادّ   النظر في أهمّ  موت معاوية. ويمکن  حتّی 
 كي لا تستباح کما في قوله لأخيه محمد بن الحنفية:    ؛  ـمراعاة حرمة الکعبة والابتعاد عنها في ثورته   1

   1. فأكون الذي یستباح به حرمة هذا البيت   ، یا أخي، خفت أن یغتالن یزید بن معاویة بالحرم 

 فعه أن يقول لعبد الله بن الزبير:  وهذا ما د
  2إلّي من أن أدفن بفناء الکعبة.  أدفن بشاطئ الفرات أحبّ  لأنّ  ؛یا بن الزبير

 العهد والوفاء به. ×ـ حفظه 2

 

   .364/ 44 : المجلسي .1
   .86/ 45: المصدر نفسه .2
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شكّ  قرآنيّ   أنّ   لا  ثقافة  به  والوفاء  بالعهد  تعلّ الوفاء  القيمة  ة  لهذه  الامتثال  منا 
دَْكََنَْمسؤولًْإنَِْ}ة، قال تعالى: الأخلاقيّ   .وقال: أوفوا بالعهود.. ،{ال عَه 

ة  ديّ ليعيشوا بأمان، وقد كانت خصلة محمّ   ؛وهذه قيمة فرضتها السماء علی بني البشر 
 ه وأبيه.من جدّ  ×أخذها الحسين
  :هفإنّ  ؛المواقف خطورة   في أشدّ  ×ك بها الحسينوقد تمسّ 

اتّ  أن  بعد  الریاحي علی  یزید  بن  المدینة  ،یسایره فاقه مع الحر  یعود إلى  ولا یدخل    ، فلا 
طلب منه الطرماح بن عدي أن ینل قبيلة طي ليلتحق به عشرون ألف طائي،    ،الکوفة

الحسین له  علی  إنّ ":  فقال  معه  نقدر  لسنا  قول  القوم  هؤلاء  وبین  بيننا  كان  ه 
   1. "الانصراف

الذي شردوا منه، فيسبغ   قّ ما يقاتلهم ليعيدهم إلى الح ه إنّ لأنّ  ؛ـ رحمته علی أعدائه  3
د هذا في لقائه ألف مقاتل من جيش ابن زياد، وكانوا وقد تجسّ   ،عليهم رحمته وشفقته

القوم »اسقوا  وقال:  الجيش،  بسقي  أتباعه  فأمر  الماءأ و  ،عطشی وخيولهم،  من   ،رووهم 
  2فسقی ابن طعان المحاربي. ،ا« وقام هو بنفسهفوا الخيل ترشيفً ورشّ 

هم منعوا الماء  وحازوا عليه، فإنّ  ،ه حين وصل جيش ابن سعد إلى الماءفإنّ  ،ومع ذلك
حسوة ماء    × الرضيع منهم حين غرف له أبوه هو وأولاده حتّی   ا حصرً   ×عن الحسين
  ، ات من المطر الدموي فبکته زخّ   ،وتطاير دمه إلى السماء  ،فقطعوا حنجرته  ، رموه بسهم

ة وصل بربر ومعه جماعة إلى النهر، فقال لهم  ه »قبل المعرکوفي قولهم من منع الحسين، فإنّ 
من الماء للحسين، فقالوا لهم:   بشرط ألا یحمل أحدكم قطرةً   ا مريئً   ا حماته: اشربوا هنيئً 

 «. ا، لا كان ذلك أبدً ا والحسين وبنات رسول الله يموتون عطشً   ا ويلکم نشرب الماء هنيئً 
ن القتال بعد استشهاد  عطفه علی عمر بن جنادة ومنعه م  ×ـ ومن عظيم أخلاقه  4

 

  .4/50: ابن الأثير .1
   .78 /2: المفيد .2



 67 ..................................................................................... ونهضة الفکر الأخلاقّ  الإمام الحسین 

ا
الثا 
نة 
لس

 - ةلث
د ال
عد
ال

ع ؛
راب

  
بيع 
ر

 - 
ف
صي

 
202
2

 
م/ 

144
4

ه 
 

   بعد أن علم أنّ ولم یسمح له بالعودة إلى القتال إلّا   ،عليها   ا ه وعطفً أبيه مراعاة لشعور أمّ 
وكان قد أرجع أمه بعد أن    ،ا وقد كان ابن أحد عشر عامً   ،ه هي التي أرسلته إلى المعرکةأمّ 

  1علی ابنها. ا إصابة رجليها عطفً 
ل في كلماته التي كان یخاطب  ، وقد تمثّ اجدًّ   الخاصّ   الحسينيّ   ـ الخطاب الأخلاقّ   5

إلى  فيندفعون  عليهم،  الدنيا  تهون  الذين كانت  وأتباعه  أفراد عائلته  من  معه  من  بها 
 قنطرة تعبر بکم  بني الکرام، فما الموت إلّا   ا المعرکة بين يديه وهم یسمعونه، يقول: »صبرً 
ن يولد لديهم حالة  مثل هذا الكلام الأخلاق كاّ   2، عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة«

لجميع   مثالًا   ×فقد كان  ،اءالنفسي الساعي إلى التخلّص من البؤس والضرّ   من السموّ 
وأزهدهم الناس  أعبد  من  السلام  »عليه  وكان  الأخلاق،  ومكارم  وانبعث    ،الفضائل 

  وهو ينادي بفجرٍ   ،فاستوعب صداه جميع أنحاء العالم الإسلاميّ   ،صوته بالفتح العظيم
ليستأنف فيه الإنسان المسلم رسالته، ويبدأ تاریخه ويبني کرامته،   ؛جديدٍ   ويومٍ   جديدٍ 

الذلّ  غبار  عنه  وينفض  سلوکه،  العبوديّ   ويعدل  التحرّ   ،ةوعار  ميادين  في    ؛ ر وينطلق 
 ويدخل موکب التاريخ«.  ،ليساهم في بناء الحضارة

أتباعه وجعله من نفسه قدوة لهم،    لّ ـ من أخلاقه العظيمة مساواته نفسه بک  6
   3لهم: »نفسي مع أنفسکم، وأهلي مع أهليکم، فلکم فّي أسوة حسنة«.  ×فكان يقول
ة عفوه عمّن تاب بعد أن غدر من الذين  ـ ومن أعظم الشيم والأخلاق الحسينيّ   7

 عادوا إليه يطلبون العفو والرحمة والدعاء لهم.  ثمّ  ،وقفوا مع أعدائه
الموادّ   هذه وغيرها  ة  ة الأخلاقيّ ة التي جاءت في ثورة الحسين الفکريّ الدستوريّ   من 

 .ة بثوبها الأخلاقّ من تطرّق إلى ثورة الحسين الفکريّ  ا ذکره كّل ممّ 

 

   .304/ 4: الطبري .1
  .199/ 3: القرشيشريف  .2
   .48/ 4: ابن الأثير .3
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أو نشتم أصنام    فلا نسبّ   ، ث عن هذه الثورةعلينا أن نحسن العرض ونحن نتحدّ 
لا يدرون    ،وظلوّا عن شاطئ العذاب  ،في بحر إيمانه  ×قوا لمرکب الحسينالذين ما وفّ 

 . ×معنی أن تکون من أتباع الحسين

 ة في ثورة الإمام الحسینموجبات أخلاقيّ 
ومعاوية أن تعود الخلافة    ×بين الإمام الحسين  فاق الصلح الذي تمّ ه بموجب اتّ إنّ 

بالسم،    ×نبعد موت معاوية، لکن هذا الأخير تّلّص من الحس  ×إلى الإمام الحسن
وشجعه المغيرة بن شعبة علی وضع ابنه يزيد خليفة له    ،من العباد  اوحکم البلاد وجزءً 
 علی الکوفة والبصرة.  ا مقابل أن يترکه واليً 

 وصار يزيد بن معاوية خليفة بعد أبيه، فکيف كانت سيرته؟
جمّ  السؤال  هذا  علی  كّل   يجيب  من  والمؤرخين  والفقهاء  العلماء  المدارس    من 

ة، ولا بأس ة، لکن من الأسلم أن ينظر إلى يزيد وسيرته بعين کبار أهل السنّ سلاميّ الإ
 ه قد سمع إلى ابنه صالح يقول له:  أن نبدأ بابن حنبل، فإنّ 

 یزید أحد یؤمن بالله، ولمَِ لا  وهل یتولّى   قومًا ینسبوننا إلى تولي یزید! فقال: یا بنّ   إنّ 
ْآیة؟ قال: في قوله تعالى:    کتابه؟! فقلت: في أيّ یلُعن من لعنه الله في   ْإنِ  ْعَسَي تُم  فَهَل 

ر حَامَكُمْ 
َ
عُواْأ ر ضِْوَتُقَطِّ

َ سِدُواْفِْالْ  ْتُف  ن 
َ
ْأ  2فهل یکون فساد أعظم من القتل؟!  1. توََلَْ تُم 

کر، افتتح  ا غليظًا، جلفًا یتناول المسکر، ویفعل المنا، فظًّ وكان ناصبيًّ "وقال عنه الذهبِ:  
ة، فمقته الناس، ولم یبارك في عمره،  دولته بمقتل الشهيد الحسین، واختتمها بواقعة الحرّ 

  3وخرج عليه غير واحد بعد الحسین. 

 فيقول: ، ا الآلوس في تفسيره أمّ 
  هوأهل حرمه نبيّ   الخبيث لم یکن مصدقًا برسالة النبِّ   والذي یغلب علی ظن أنّ 

 

 . 22  :محمد .1
  .450/ 3: ابن الأثير .2
   .3/424: انظر: ميزان الاعتدال، وسير أعلام النبلاء .3
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الطاهری الطيبین  ليس  وعترته  المخازي  من  عنه  وما صدر  الممات  وبعد  الحياة  في  ن 
  بأضعف دلالة علی عدم تصدیقه من إلقاء ورقة من المصحف الشریف في قذر! ولا أظنّ 

ذاك إذ  المسلمین  أجلّة  خافيًا علی  كان  أمره  مقهورینولکنّ   ،أن  مغلوبین  كانوا  لم    ،هم 
   1ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا...  ؛ الصبر یسعهم إلّا 

ا قاله الآلوس في يزيد متجاوزين موضوعه في جواز إن لم يکن وجوب  وبحديثنا عمّ 
علی المتعصب العنيد المانع من   الردّ "لعنه، نکون قد تّطينا ما کتبه ابن الجوزي في بحثه  

علی عبد المغيث الحنبلي الذي   وهو في الردّ   ،وهذا من أشهر کتب ابن الجوزي   "،يزيد  ذمّ 
 ة.  نصرة يزيد بن معاويكان يتولّی 

وهذا    ؛ ما قيل في يزيد  "روح المعاني "في تفسيره    ه لخصّ لأنّ   ؛ وقد تجاوزنا إلى الآلوس 
ثورة الحسين نقل مئات   ×يدفعنا أن نقف علی موجبات  لم  تناولها عشرات إن  التي 

فيزيد قد    ،نا هنا أحببنا أن ننظر إليها من المنظار الأخلاقّ لکنّ   ا وحديثً   ا الکتّاب قديمً 
لإتمامها من خلال نشر رسالة الإسلام بما    |الأخلاق التي بعث النبيّ   مكارم   أبعد كّل 

أساسيّ  قيم  الأوّ حمله من  المجتمع  الله، وحملت معها ة زرعها في  ل فحملت معها نصر 
متتابعة،   رصينة  بخطوات  وقيمه  الإسلام  یحاربون  كانوا  الذين  الطلقاء  لکن  الفتح 

أبو سفيان ضدّ  ابنه   . |ول اللهرس   الخطوة الأولی حمل معولها  الثانية حملها  والخطوة 
تشويه أركان الإسلام، فكان    ا، وقد حاول جاهدً ×أمير المؤمنين الإمام علي معاوية ضدّ 
علي هدم    ×الإمام  عمل علی  يزيد  جاء  ولما  التصدّي،  أشكال  بمختلف  له  يتصدّى 

،  دعائم کبرى يقوم عليها المجتمع الإسلاميّ  |ة التي ثبتها رسول اللهالأسس الأخلاقيّ 
وقد ساعده في هذا ما قام به أبوه معاوية من تغييرات وتلاعب بالذمم الضعيفة وشرائها 

وعاش    ا منکر ينسف قيمً   بکلّ   ا ل هو شخصيًّ بالدرهم والدينار إلى أن جاء يزيد فتمثّ 
الأخلاق ومكارمها، وزرع الأخلاق   علی هدم ما وصلت إليه يده من معاول لهدم كّل 

 

   .26/73:  الآلوس .1
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بدلًا  بالرذائل  السيئة  أعماله  وتتويج  الأركان    ؛منها  وزعزع  المجتمع  خلخل  ما  وهذا 
فكان    ،شامفي الحجاز وال  ×وهذا ما أدرکه الحسين   ،والأسس التي قامت علی الأخلاق

بدّ  المدّ   لا  هذا  يقاوم  يمثّ   أن  بدأ  التي  وأراذلها  السيئة،  الأخلاق  الناس من  ملك  لها 
ة جبارة، لا تقوم  علی دين ملوکها، فكانت قومته عاصفة أخلاقيّ   -کما نعلم    -والناس  

فقد صار    ،ة، وما دامت قومة بهذا الشکلبها جيوش، ولا تقدر عليها سيوف ولا أسنّ 
یسمع   بالناس إلى دين جدّ عسيفها  للعودة  بدّ |ه رسول اللهويدوي  لها من    ، كان لا 
، ومن أعظم  |ة إلى دين محمدعظيمة لتعود الأمّ   تضحيات بأنفسٍ   ،ارةجبّ   تضحياتٍ 
  وبأسلوبٍ   ،× الحسين؟! لا أعظم، ولا أقدر علی القيام بهذا الهدف إلّا ×من الحسين
لکّل   عظيمٍ   أخلاقّ  قدوة  وجعله  السيف،  علی  ينتصر  الدم  العالم   جعل  في  المظلومين 

 الساعين إلى التحرير والخلاص من الفسق والانحلال. 
فيه الأسباب والدوافع وراء   بتصريحٍ   ×وقد أدلى الإمام الحسين بيّن  قبل خروجه 

 خروجه، فقال: 
ة  ما خرجت لطلب الإصلاح في أمّ  لم أخرج أشًرا ولا بطرًا، ولا مفسدًا، ولا ظالمًا، وإنّ إنّي 
بسيرة جدّ جدّ  وأسير  المنکر  وأنهي عن  بالمعروف  آمر  أن  أرید  أبي  ي،  بن  وأبي علي  ي 

   1. فالله أولى بقبول الحقّ   طالب، فمن قبلن بقبول الحقّ 

  ،|ناعمة تشن علی الإسلام وآل بيت رسول الله  ا حربً   أنّ   ×لقد أدرك الحسين
 ام يزيد. أيّ  قويٍّ   د بشکٍل  تتجسّ ظهرت أيام معاوية، وها هيوقد 

   :وقد ذکر التاريخ
فلما رأوه قاموا غير عبد الله بن عباس. فقال له: یا بن    ،معاویة مرّ بحلقة من قریش  أنّ 

فلا تجد    ، قاتلتکم بصفین  لموجودة أنّي عباس ما منعك من القيام کما قام أصحابك إلّا 
 من ذلك یا بن عباس، فإن ابن عمك عثمان قد قتل مظلومًا. 
إنّ  قال:  قد قتل مظلومًا!  فعمر بن الخطاب  ابن عباس:  ق  قال  قتله كافر،  ابن  عمر  ال 

 

   .32 :الأعثم الکوفي .1
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ا قد  عباس: فمن قتل عثمان؟ قال: قتله المسلمون. قال: فذلك أدحض لحجتك. قال: فإنّ 
 فکف لسانك.   ، کتبنا في الآفاق ننهى عن ذکر مناقب علي وأهل بيته

 فقال: یا معاویة أتنهانا عن قراءة القرآن؟
   قال: لا. 

 قال: أتنهانا من تأویله؟ 
 قال: نعم. 

 هما أوجب علينا قراءته أو العمل به؟ قال: فأیّ   عنَ الله به! ثمّ ا  قال: فنقرؤه ولا نسأل عمّ 
 قال: العمل به. 

 قال: فکيف نعمل به ولا نعلم ما عنَ الله؟ 
 له أنت وأهل بيتك. له غير ما تتأوّ قال: سل عن ذلك من یتأوّ 

فأسأل عنه آل أبي سفيان یا معاویة! أتنهانا أن نعبد الله بالقرآن    ، ما أنزل القرآن علی أهل بيتي قال: إنّ 
 فإن لم تسأل الأمةُ عن ذلك حتی تعلم تهلك وتختلف.   ؟ وحرامأ   بما فيه من حلالأ 

 ا أنزل الله فيکم، وارووا ما سوى ذلك. ولا ترووا شيئًا ممّ  ، لوه قال: اقرؤوا القرآن وتأوّ 
ْيتُمَِْْيُْالله یقول في القرآن:    قال: فإنّ  ن 

َ
بََْالُلْإلَِْأ

 
ْوَيَأ ف وَاهِهِم 

َ
بأِ فِئُواْنوُرَْاللِْ ْيُط  ن 

َ
رِيدُونَْأ

ْكَرهَِْال كََفرُِونَْ   1. نوُرَهُْوَلوَ 
فاعلًا فليکن ذلك    بدّ   أربع علی نفسك، وکف لسانك، وإن کنت لا ،قال: یا بن عباس

 . علانيةً  ا لا یسمعه أحدٌ سرًّ 
ونادى منادي معاویة أن قد برئت الذمة    ، فبعث إليه بمئة ألف درهم  ، بيته  إلىرجع    ثمّ 
  ؛ ة أهل الکوفةالناس بليّ   وكان أشدّ   ،ن یروي حدیثًا من مناقب علي وفضل أهل بيتهممّ 

  ، الکوفة والبصرة  :إليه العراقيین  لکثرة من بها من الشيعة، فاستعمل زیاد بن أبيه وضمّ 
كّ  تحت  یقتلهم  عارف،  بهم  وهو  الشيعة  یتتبع  وقطع    فجعل  وأخافهم  ومدر،  حجر 
حتی نفوا    ، وطردهم وشّردهم  ،الأیدي والأرجل، وصلبهم في جذوع النخل، وسمل أعينهم 

أو    ،أو محبوس   ،عن العراق، فلم یبق أحد معروف مشهور، فهم بین مقتول أو مصلوب
  2أو شرید.  ،طرید

ها الحرب الناعمة أعلنها معاوية  علی كلام ابن عباس، إنّ   ا ية ردًّ فلنلاحظ أقوال معاو
فمنهم من    ،الصحابة  وقد عرفها كّل   ،×الإمام علي  بعد الحرب الخشنة التي قادها ضدّ 

 خشية السيف الذي لم يکن يرحم.  ا في ثورته ومنهم من ظلّ ساکنً  ×قام مع الحسين
 

   .9 :التوبة .1
   .2/294: الطبرس .2
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ها معاوية وابنه يزيد علی الإسلام،  الحرب الناعمة التي شنّ   ضدّ   × فكانت ثورة الحسين 
وكان الدم قد أفلح مع السيف. حرب قامت باللطف ظاهرة خشنة قام بها يزيد بأداته عبيد  

 ؤوا وخرجوا لقتال الحسين. الله بن زياد وأداته عمر بن سعد وأدواته الذين تهيّ 
 کما في الحديث:    كان يعلم بمقتل الحسين، |الرسول فإنّ  ،بالمقابل

سلمة،    في بيت أمّ   عن أبي الطفيل، قال: استأذن ملك الفطر أن یسلم علی النبِ
فدخل، فقالت أم سلمة: هو    فجاء الحسین بن علي  ،علينا أحدٌ   فقال: لا یدخلنّ 
ویعبث بها والملك ینظر،    : دعيه، فجعل یعلو رقبة النبِّ الحسین، فقال النبِ
إنّي یا محمّ ه  فقال الملك: أتحبّ  تك ستقتله، وإن  أمّ   ا إنّ ه. قال: أمّ  لأحبّ د؟ قال: إي والله 

سلمة التراب فصرته    ، فأخذت أمّ ا من ترابأ فتناول کفًّ  ،شئت أریتك المكان؟ فقال بيده
   1فكانوا یرون ذلك التراب من کربلاء.  ،في خمارها

 قالت:  - رضي الله عنها  -سلمة   وعن أمّ 
وعلی رأسه ولحيته التراب. فقلت: مالك یا رسول    -تعن في المنام    -  رأیت رسول الله

   2الله؟ قال: شهدت مقتل الحسین آنفًا. 

م مكارم الأخلاق، قائدها  فهي الثورة المرسومة المکتوبة منذ أن نزل الإسلام علی متمّ   ا، إذً 
سلمة في المنام  ، بعد وفاته، وتراه أم  | ، هو قطعة منه، يقودها بعلم النبي | للنبي   معلومٌ 

 ه شهد مقتل الحسين آنفًا! والتراب علی رأسه ولحيته، وتسأله عما أصابه، فيعلمها أنّ 
ثلاث من    ،: »يا علي×للإمام علي   |لت قول النبية عظيمة تمثّ ثورة أخلاقيّ إنهّا  

 ن ظلمك«. تصل من قطعك، وتعطي من منعك، وتعفو عمّ  :مكارم الأخلاق
ناعمة علی   ا وا حربً الذين شنّ  بفکر مسامح ضدّ  ةً قيّ أخلا  يقود ثورةً  ×فجاء الحسين

کم في القرآن أن ، وأمروا بني هاشم بقراءة ما جاء بحقّ ^الإسلام، خشنة علی آل بيته 
 !لا یسمعه أحد علانيةً  ا يتلّ سرًّ 

 

   .15163الهيثم، حديث رقم  .1
  .3860حديث رقم الترمذي،  .2
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رغم ما    ا وحديثً   ا ة سمع صداها أهل الأرض قديمً ة أخلاقيّ فكان الجواب ثورة فکريّ 
فهل عرفت الأرض مذ كانت الأرض    ،وتشريدٍ   وطردٍ   وحبسٍ   وصلبٍ   حلّ بهم من قتلٍ 

 ثورة أعظم من ثورة الحسين؟ 
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 البحث  نتيجة
 ، ه لا أخلاق في حکم الناسيؤمن أنّ  -قة ة الموثّ ة التاریخيّ للأدلّ  ا وفقً  -كان معاوية 

، لا س  وخيرُ  ما في حربه مع الإمام  يّ شاهد علی ذلك سلوکه مع الناس من صديقٍ وعدوٍّ
  ،×وصلحه مع الإمام الحسن  ×واغتيال أصحابه. وبعد استشهاد أمير المؤمنين  ×علي

الفکريّ  الساحة  كّل خلت  کما  لمعاوية  الفکريّ   الساحات، لکنّ   ة  التي كان  الساحة  ة 
یستخدم فيها حربه الناعمة ليصل إلى ما يريده وهو أبعد من السلطة، سعيه الدائم في  

ا رمى إليه. وقد التزم  ه نجح في کثير ممّ أنّ   ة، ولا شكّ ة الإسلاميّ لمعايير الأخلاقيّ تشويه ا 
في الصلح مع معاوية، وهذا الالتزام كان يمثلّ الأخلاق    ×بعهد أخيه الحسن   ×الحسين
الفوقيّ الحسينيّ  ماتة  أن  إلى  معاوية  أعمال  من  يعانيه  كان  ما  رغم  نهضة    ،ة،  فكانت 

الواقع قيام ضدّ    ا وابنه يزيد ثانيً لًا ها معاوية أوّ الحرب الناعمة التي شنّ   عاشوراء هي في 
ة زرعت في ة أخلاقيّ فكانت هي نهضة فکريّ   ،علی الإسلام، وكان الدم قد أفلح مع السيف

ة جمعاء من لحظات الطفّ يوم تناثرت الدماء، وأمطرت السماء الدماء إلى  قلوب البشريّ 
ك مجتمع الخنوع والانسياق وراء الظالم الأموي، وما زال حرّ   ا حزينً   ا عاطفيًّ   االآن وقودً 
 وسيبقی. 
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الكامل في التاريخ، بيروت، دار الکتاب العربي، تحقيق عبد السلام    ،ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن  .۱

 تدمري، لا تاريخ.

 ابن حنبل، أحمد أبو عبد الله الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، القاهرة، لا تاريخ.  .۲

الک  ،أبو محمد الحسن بن علي   ، ابن شعبة الحراني .۳ دار  الرسول، طهران،  آل  العقول عن  تب  تحف 
 ش.  1376 ة،الإسلاميّ 

 . ق1418، الطبعة الأولیابن عساکر، تاريخ دمشق، دارالفکر، بيروت، .٤
 .بيروت  ، ه(، البداية والنهاية، ناشر: مکتبة المعارف 774ابن کثير الدمشقي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي )  .٥

يزيد  .٦ بن  محمد  ماجه،  الباق  ،ابن  فؤاد  محمد  تصحيح:  المصطف،  مطبالسنن   البابي   مصطف  عة، 
 .، قاهره، لا تاريخالحلبي

   ق.1408 ،ابن منظور، محمّد بن مکرم، لسان العرب؛ بيروت، دار التراث العربي  .۷
 .تاريخ لا   مصر، ،أحمد، بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ناشر: مؤسسة قرطبة .۸
 ه1421ن أعثم، مقتل الحسين، مطبعة أنوار الهدى، الأعثم الکوفي، أبو محمد أحمد ب  .۹

 ه(، روح المعاني، طبع مؤسسة الرسالة، دمشق. 1270الآلوس، شهاب الدين محمود )ت .۱۰

د. مصطف ديب   .۱۱ أبو عبد الله الجعفي، صحيح البخاري، تحقيق:  إسماعيل  البخاري، محمد بن 
 ق. 1407، الطبعة الثالثةالبغا، بيروت، 

شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير    ،ه(  516حسين بن مسعود، )م    البغوي، أبو محمد .۱۲
 .ق 1403، بيروت امجلدً   16شاویش، مؤسسة الرسالة )المکتب الإسلامي( 

، تحقيق: أحمد محمد  يالترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موس بن الضحاك، سنن الترمذ .۱۳
 . تاريخ لا  بيروت، ،شاکر وآخرون، دار إحياء التراث العربي 

 ق. 1414، مکتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الخامسةالعسکري، السيد مرتضی، معالم المدرستين،  .۱٤

السجستاني، سليمان بن الأشعث أبو داود الأزدي، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد   .۱٥
 الحميد، دار الفکر، لا تاريخ.



76 ....................................................................................................................................................................  

الثا 
نة 
الس

 - ةلث
د ال
عد
ال

ع ؛
راب

  
يع 
رب

 - 
ف  
صي

 
202
2

 
م/ 

144
4

 ه  

 ق. 1410الأخلاق، بيروت دار الجبل، مکتبة الزهراء بحرم جامعة القاهرة،  الشرقاوي، محمد عبد الله، الفکر   .۱٦
بيروت،    ، شريف القرشي باقر حياة الإمام الحسين، في ثلاثة أجزاء، تحقيق: مهدي باقر القرشي .۱۷

 ة. دار الکتب العلميّ 
 ق  1403، الطبعة الأولیق(، الاحتجاج علی أهل اللجاج، مشهد،  588الطبرس، أحمد بن علي )ت .۱۸

 ة، لا تاريخ.ق(، تاريخ الطبري، بيروت دار الکتب العلميّ  310الطبري، محمد بن جرير)ت .۱۹

 ق(، إحياء علوم الدين، بيروت، دار المعرفة.  505الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد )ت  .۲۰

 . بيروت   ، القزويني، محمد بن يزيد أبو عبد الله، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباق، دار الفکر  .۲۱
 الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، منشورات الفجر، بيروت.  .۲۲

 الليثي الواسطي، علي بن محمد، تحسين حسين الحسني عيون الحکم والمواعظ، دار الحديث.  .۲۳

 المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، بيروت؛ دار إحياء التراث العربي، لا تاريخ. .۲٤
(، المناقب والمثالب: ذکر مناقب  ه313بن حيون )تالمغربي، القاضي نعمان بن محمد بن منصور   .۲٥

 بني هاشم ومثالب بني أمية، طبع بيروت، شرکة الأعلم للمطبوعات. 

 . ق1414المفيد، أبو عبد الله محمد بن محمد، الإرشاد، بيروت، دار المفيد،  .۲٦
 . م2013دمشق ة، مير مصطف، تامر، يتيم يغير مجرى التاريخ، عناية المستشارية الثقافية الإيرانيّ  .۲۷
 النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت.  .۲۸
أهل الرفض    (، الصواعق المحرقة علی ه973الهيثم، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر )  .۲۹

لخراط، ناشر: مؤسسة  كامل محمد ا  -والضلال والزندقة، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي  
 ق. 1417 ،الطبعة الأولیلبنان،  ،الرسالة

 . ه 1407دار الکتاب العربي، القاهرة، بيروت،    ، مجمع الزوائد، دار الريان للتراث  الهيثم، علي بن أبي بکر،  .۳۰
 


